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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

 لغـرض الإجـابـة علــى التـسـاؤلات
المـــثـــــــــارة نـحـــــــــاول الـــتـقـــــــــرب مـــن
الإشــكــــــــــالات الــــــــســــيــــــــــاســــيــــــــــة /
الاقـتـصـــاديـــة ضـمـن محـــاور عـــدة

أهمها: ــ 
أولاً: ـ لمحــــة عــــامــــة عـن تــطــــورات

السياسة الدولية.
ثــــــــــــــالـــــثــــــــــــــاً:ــ قــــــــــــــراءة في الــعــقــل

الاستراتيجي الأمريكي. 
ثـالثـاً: ـ إعلان المبـادئ وآفـاق تطـور

العلاقات العراقية الأمريكية.
علـى أسـاس تـلك العـدة المـنهـجيـة
نحــــــاول الـــتقــــــرب مــن إشـكــــــالات

المحور الأول المتمثل بــ: ـ
أولاً: ـ لمحــة عــامــة بـشــأن تـطــورات

السياسة الدولية.
بـات واضحـاً أن العلاقـات الـدوليـة
تـتـجه نحـــو الـتعـــدديـــة القـطـبـيـــة
وذلـــك بــــــــــســـــبـــــب الـــــتـــــــطـــــــــــــورات
الاقـتـصــاديــة / الــسـيــاسـيــة الـتـي
أنتـجت بـدورهـا مـواقـف سيــاسيـة
مناهضة لـسياسة الـقطب الواحد
ارتبـطت بمصـالح الـدول القـوميـة
الـنــاهـضــة والمــؤثــرة في الــسـيــاســة

الدولية.
لغـــرض إكــســـاب شـــرعـيـــة عـملـيـــة
للفكـرة المثـارة نعمـد إلـى تحليلهـا
عبــر الـســـؤال التــالـي: هل تفــضي
وحـدانيـة الـتطـور الـرأسمـالي إلـى
علاقــات دوليــة آمنـة ومــستقـرة ?.
إذا كـــان الجـــواب سلـبـــاً أيـن تكـمـن
تـناقضات عالمنـا الرأسمالي? وقبل
هذا وذاك مـا هي تجليـات قانـوني
المــنـــــافــــســـــة والاســتقـــطــــــاب بعـــــد
سـيـطـــرة هـيـمـنـــة أسلـــوب الإنـتـــاج
الرأسـمالي علـى الاقتصـاد العالمي
بمستـوياته الدوليـة / الإقليمية /

الوطنية ?.
ان الأسئلــة المثــارة تجبــر المهتـمين
بـتـطــــور العلاقـــات الـــدولـيـــة علـــى

تأشير كثرة من المعطيات منها: ـ
المعـطى الأول: أفـضى انهـيار خـيار
الـتطـور الاشتـراكي إلـى تـبني دول
الـعــــــــــالــــم طــــــــــريـق الاقــــتــــــصــــــــــاد
الــرأسـمــالـي المـــرتكـــز علــى حــريــة
السـوق بغض الـنظـر عن تـسمـيته
سوقـاً اجتمـاعياً أو اشـتراكيـاً لكنه
يبقـى سـوقـاً يـسـتنـد علـى الملـكيـة
الخاصة وحـرية التبـادل وما ينتج
عـنه مـن تفــاوت تـطــور مــستــويــات

التشكيلة الرأسمالية العالمية.
المعـطى الثـاني: أصبحت كـثرة من
دول خــيـــــار الــتــطـــــور الاشــتـــــراكــي
الــســـابق مـنهـــا روسـيـــا الاتحـــاديـــة
والـصين حــاضنــات لقـوى طـبقيـة
جـديدة منتـفعة من تفكـك الملكية
العـامة الأمـر الذي أدى إلـى ظهور
طـبقــة بــرجــوازيــة قـــوميــة شــرهــة
تـــدافع عـن مـصـــالحهــا الـطـبقـيــة

باسم مصالح بلادها الوطنية.
المعـطــى الثـالـث: ـ حفــزت سيـاسـة
الإدارة الأمــــريكـيـــة الـــرامـيـــة إلـــى
نـــــشـــــــر الـــــــديمـقـــــــراطـــيـــــــة عـــبـــــــر
الــتـــــــداخـلات الخـــــــارجــيـــــــة قـــــــوى
سـيـــاسـيـــة نـــاشـطـــة ودول وطـنـيـــة

للدفاع عن مصالحها القومية.
إن الـتغيـرات الـدوليــة المشـار إليهـا
تكـتـمل بـظــواهــر أخــرى تـتــرابـط

والمعطيات السالفة منها: ـ
أ: ـ نـهــــــــوض الأمم والـقــــــــومـــيــــــــات
الجـــديـــدة اشـتـــرط إصــطفـــافـــات
دولية /إقليمية جـديدة منها على
سبـيل المثال مـساع روسـية لتـرتيب
علاقـــاتهـــا مع جـــوارهـــا الآسـيـــوي
حـيـث يجــــري تعـــاون بـيـنهـــا وبـين
دول مـــــثـل إيـــــــــــــران، أذربـــــيـجـــــــــــــان
وكـازاخـستـان لغـرض تقـسيم بحـر
قـزويـن بين الـدول المـطلـة عـليه. )

 ) 1
ب: ـ القيـادة الصـينيـة غيـر المعلنـة
لاقـــتـــــصـــــــــاد كـــثـــــــــرة مـــن الـــــــــدول
الإقليمية الآسيوية وتوجهها نحو
أفـــريقـيـــا لغـــرض الحـصـــول علـــى
الطاقة، فضلاً عن تطور العلاقات
الـصيـنيـة ـ الــروسيــة المبـنيــة علـى
تـنـمـيـــة المــصــــالح المــشـتـــركـــة ومـــا

إعلان المـبـــادئ والحـمايـــة الأمــــريكـيــــة للعـــراق 
قــدراته الإنتــاجيـة ومـسـاعــدته في
الانتقـال إلى اقتصاد السوق ( ) 5

 .)
ــ وضع الاقـتــصــــاد العـــراقـي تحـت
هـيـمـنــــة الـــشــــركــــات الأمــــريـكـيــــة
الاحـتكــاريــة حـيث تــشيـــر الفقــرة
الخـامـسـة إلـى )تـسـهيل وتـشـجيع
تـــــدفق الاسـتـثـمــــارات الأجـنـبـيــــة
وخــاصــة الامـيــركـيــة إلـــى العــراق
للـمــســـاهـمـــة في عـملـيـــات الـبـنـــاء

وإعادة الأعمار ( )6 (.
بكـلام مختصر إن إعلان المبادئ لا
يحـمل في مـضـــامـيـنه الأســـاسـيـــة
بــنـــــاء دولـــــة عـــــراقــيـــــة آمــنـــــة. ولا
اسـتقــراراً إقـليـميــاً مـسـتنــداً علــى
الـــتعــــــاون بــين دول المــنــــطقـــــــة بل
يضفـي ـ الإعلان ـ شرعـية قـانونـية
علـى المشـاركة الأمـريكيـة في شئون

العراق الداخلية.
بعـــــد هــــــذه الملاحـــظـــــات المـكــثفـــــة
يطــالعنـا الـســؤال التــالي: إذا كـان
إعلان المـبــــادئ يـــضفـي ـ شــــرعـيــــة
قـانـونيـة علـى المشـاركـة الأمـريكيـة
في شئــون العــراق الــداخـليـــة، فمــا
هي الـضمانـات الوطـنية والـدولية
القـــــادرة علـــــى حــمـــــايـــــة الـــــدولـــــة
الـعــــــــــراقــــيــــــــــة مــــن الــــتــــــــــداخـلات

الخارجية? .
إن اســتعـــــادت الــبلاد لـــسـيـــــادتهـــــا
الـــــــوطـــنـــيـــــــة ومـعـــــــافـــــــاتـهـــــــا مـــن
الـتـنــاحــرات الـــداخلـيــة يمــر عـبــر
حـزمــة من الإجـراءات الــسيــاسيـة
أزعــم إنهــــا كفــيلـــة بـــإعـــادة الأمـن
والاســتقـــــرار للــــدولـــــة العــــراقـيــــة

أهمها: ـ 
أولا: ـ الـــدعـــوة إلـــى مـــؤتمـــر دولـي
يـــنـهـــي الاحـــتـلال والــــــــوصــــــــايــــــــة

الأمريكية القادمة على العراق.
ثـــانـيـــاً: ـ يـتـبـنـــى المـــؤتمـــر الـــدولـي
تحقـــيق المـــصـــــالحـــــة الـــــوطــنــيـــــة
المــــرتكــــزة علـــى مـــوازنـــة المــصــــالح

لمكونات التشكيلة العراقية.
ثـــالـثـــاً: ـ تـــشكـيـل حكـــومـــة وحـــدة
وطـنـيــــة مــــؤقـتـــــة لفـتــــرة زمـنـيــــة
محددة ينطلق برنامجها الوطني
مــن معـــالجـــة المـلفـــات الأمـنـيـــة /

الاقتصادية /السياسية.
رابعــاً: ـ تقــود الحكــومــة الــوطـنيــة
المـــوقـتــــة مفـــاوضــــات مع الــطـــرف
الأمـريكي بهدف جـدولة انـسحابه
والتعـامل معه علـى أسـاس مبـادئ
السـيادة وتـوازن المصـالح الـوطنـية

/ الدولية.
إن الــــرؤيــــة المـــشــــار إلــيهــــا كفــيلــــة
حــــســب مـــــا أرى بــنـقل الــبلاد مــن
ضفـــــاف الــنـــــزاعـــــات الــــــداخلــيـــــة
والتدخلات الخـارجية إلى ضفاف
الـــــســيـــــــادة والـــــــوطــنــيـــــــة والأمــن

والاستقرار.

الهوامش
* نــشـيــر إلــى وثـيقــة مـبــادئ )إعلان
الـنــوايــا( الـتــي وقعهــا رئـيــس الــوزراء
نـــوري المـــالـكـي والـــرئـيــس الامـيـــركـي
جورج بوش يوم 26 تشرين ثاني 2007
والتـي تمهــد لاتفــاقيــة إستــراتيـجيــة
طــويلــة الأمــد بـين العــراق والــولايــات

المتحدة.
1: يحـتـــوى بحــر قــزويــن علــى أكـبــر
احـتيــاطـي للـنفـط والغــاز في العــالم،
ويمـتع الـبحــر بــإمكــانـيــات هــائلــة في
مجــال الـنقل الـبحــري كـمــا يــسـتــدل
ذلـك مــن قـلـق الــــــولايــــــات المــتـحــــــدة
والاتحـــــــاد الأوروبــي في مـجـــــــال أمــن
إمــدادات الـطــاقــة وعـملـهمــا علــى مــد
خـطــوط أنــابـيـب عـبــر الـبحــر لــنقل
نفط تـركمـانـستـان وكـازاخـستـان إلـى

الغرب، تفاديا لأراضى روسيا. 
انظـر كـيميـا سـانـاتـى. مـن يسـتغل كم
مـن أكبـر احـتيـاطـي للنفـط والغـاز في

العالم?
المـــركـــز الـــدولـي لـــدراســـات أمـــريـكـــا

والغرب  الاثنين ، 18  شباط ، 2008
2: ـ بــشـــر بعــض ممـثلـي اللـيـبــرالـيــة
العــرب بتحــويل العـراق بعـد احـتلاله
إلــــى دولــــة مــطــــورة مــثل ألمــــانــيــــا أو

اليابان.
3: ـ يصب اسـتقلال كوسـوفو بمـساعي
الــولايــات الأمـــريكـيـــة الهــادفــة إلــى
تفتيت الـدول الفدرالـية ومنهـا روسيا
الاتحــاديــة ودول الاتحــاد الــســوفـيـتـي
الــســابق وتحــويلهــا إلــى دول صغـيــرة
تــروم الحمــايــة الخــارجيــة من الــدول

الكبرى.
4: ـ. انـظــر نــص إعلان المـبــادئ إيلاف

الاثنين 26 نوفمبر 2007
5: ـ كـــــــــونـــــــــدا لـــيـــــــــزا رايـــــــس مـلامـح
ـــة مع الاتفــاقـيــات الأمـــريكـيـــة المقـبل

العراق. الاتحاد 2008/2/14 
6: ـ انــظـــر نــص إعلان المـبـــادئ إيلاف

الاثنين 26 نوفمبر 2007
7: ـ نفس المصدر
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إن ربــط المـــــؤســــســــــة العــــسـكـــــريـــــة
العــــــراقــيــــــة بــــــالاســتــــــراتـــيجــيــــــة
الأمـريـكيــة ينـطلـق من الــسيـاسـة
الفـعليــة التـي تنـتهجهـا الـولايـات
المـتحدة الأمـريكيـة حيـال الأزمات
والـتـــوتـــرات الإقلـيـمـيـــة المــسـتـنـــدة

إلى: ــ 
1: ـ شـــــراكـــــة الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
الأمــــريـكـيــــة الاسـتــــراتــيجـيــــة مع
إسرائـيل وما أفـرزته تلك الشـراكة
من نــزاعــات متــواصلــة مع الــدول
الإقلــيــمــيــــــة بــــســبــب الــنــــــزعــــــات
الـتـــوسعـيـــة للـطــرف الإســرائـيلـي
وغيـاب التـسـويـة الـسلـميــة للنـزاع

الفلسطيني.
2: ـ الاسـتــــراتــيجـيــــة الأمــــريـكـيــــة
الهادفـة إلى نشر الـديمقراطية في
البلـدان العـربيـة ومـا يـحمله ذلك
من تـشديـد وتيرة الإرهـاب العربي
الـــرسـمـي المـنـــاهــض للإصلاحـــات

السياسية.
3: ـ مـنــاهـضــة الــولايــات المـتحــدة
لـدول مثل إيـران وسـوريـا والـدعـوة
إلـى تغـييـر أنـظمـتهمـا الـسيـاسيـة
ومــا ينـتجه ذلـك من تــوتيــر لأمن

المنطقة واستقرارها.
3: ـ تـــــــدخل الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة
الأمريكية في الأزمة اللبنانية بعد
تحـويل لـبنـان إلـى مـركـز لـلصـراع

الأمريكي / الإقليمي.
لهــذه الأسبــاب المهمـة فـان القـسم
الأمـنـي مـن وثـيقـــة إعلان المـبـــادئ
يــشـكل في مـضـمـــونه العــام ركـيــزة
أسـاسية من مساند الاستراتيجية
الأمــــريكـيــــة وذلك بـجعـل العـــراق
شـــــريـكــــــاً للـــــولايـــــات المــتحـــــدة في

نزاعاتها الشرق الأوسطية..
ثانياً: ـ في المجال الاقتصادي

في قـــــســمـه الاقــتــــصـــــــادي يـحـقـق
إعلان المبــادئ المطــالب الأمــريكيـة
الــتــي حــمـلهـــــا الغـــــزو الأمـــــريـكــي
لـلـعــــــــراق مـــن خـلال ربــــط الـــبـلاد
بعـجلــــة الـــشــــركــــات الاحـتـكــــاريــــة
اسـتـنــاداً إلــى جـملــة مـبــادئ تحــد
مـن حـــريـــة الـــدولـــة العـــراقـيـــة في

اختيار نهجها الاقتصادي.
إن التقـديـر المـشــار إليهـا يـسـتمـد

تزكيته من الموضوعات التالية: ـ
ــ الــتحـكــم في مـــســـــار الـــســيـــــاســـــة
الاقـتصاديـة للدولـة العراقيـة عبر
تبـني اللـيبــراليـة الجـديـدة. وهـذا
مــا يــؤكــده مـنـطــوق الـنقـطــة أولا
حـيث تــشيـر إلــى )دعم جـمهـوريـة
الـعـــــــراق لـلـــنـهـــــــوض في مـخـــتـلـف
المجـــالات الاقـتــصـــاديـــة وتــطـــويـــر

في الـنــزاعــات الـــداخلـيــة وتـــواصل
أزمة البلاد الوطنية.

على أسـاس السمـات الآنفة الـذكر
لابــد لنــا من دراســة بنــود الإعلان
بــهـــــــــــــــــدف وضــعــه في مـــــــــــــســـــــــــــــــار
الاســتـــــــراتــيـجــيـــــــة الأمـــــــريـكــيـــــــة
متوقفين عند محاوره الأساسية.

أولاً:عــنـــــــد تخـــطــيــنــــــا الـفقــــــرات
الإنــشــائـيـــة العــامــة الـتـي حـملهــا
الإعـلان نــــــــــرى أن مـــــضــــــــــامــــيــــنـه
الأســاسيـة تـركـزت حـول محــورين
أســـاسـيـين أولهـمـــا المحـــور الأمـنـي
وآخـــــرهــمـــــا المحـــــور الاقــتـــصـــــادي
لـذلـك سنحـاول تحـليل المحــورين

بموضوعات مكثفة. 
أولاً : ـ في المجال الأمني 

تشـير الفقـرة الثـالثـة من النقـطة
ثـــــالــثـــــاً إلـــــى) دعــم ]الـــــولايـــــات
المتحـدة الأمــريكيــة[ للحكـومـة
العـــــراقــيـــــة في تـــــدريـــب وتجهــيـــــز
وتسليح القـوات المسلحة الـعراقية

لتمكينها من حماية العراق (.
تفـيــــد الفقـــرة المــشـــار إلـيهـــا بعـــد
تحـــويـلهـــا إلـــى ممـــارســــة واقعـيـــة

تعني: ـ
1: ـــ إبقاء القـوات الأمريكية طرفاً
فــاعلاً في إدارة الـصـراع الـوطـني /
الإقـلــــيــــمــــي مــــن خـلال إشـــــــــــراف
الـطـــرف الأمــــريكـي علــــى الملفـــات
الأمــنــيـــــــة ومـــــشـــــــاركـــته في بــنـــــــاء

المؤسسة العسكرية.) 3 (.
2: ـ الإشـــراف الأمــــريكـي المـبـــاشـــر
على المؤسسة العسكرية العراقية.
3: ـــ يكـتـمل الإشـــراف المــشـــار إلـيه
بــــــربـــط الـعقــيـــــــدة العـــــسـكــــــريــــــة
العـراقية بـالعقيـدة الأمريكـية من
خلال منطـوق المادة اللاحقة التي
تــنـــص علــــــى )تقـــــديم تـــــأكــيـــــدات
والــتـــــزامـــــات أمــنــيـــــة لـلحـكـــــومـــــة
العـراقيـة بـردع أي عـدوان خـارجي
يسـتهدف العـراق وينتهـك سيادته
وحــــــــرمــــــــة أراضـــيـه أو مـــيــــــــاهـه أو
أجــــوائه(.وهـــذا مـــا تـــؤكـــده وزيـــرة
الخـــارجـيـــة الأمــــريكـيـــة بـــوضـــوح
حيـنمــا تــشيــر إلــى أنه )لا يــوجــد
ضـمـن أي مــن الاتفــــاقـيــــات الـتـي
ســـيـــتـــم إبــــــــرامـهــــــــا مـع الجــــــــانـــب
العـــراقـي، مــــا يلــــوي ذراع القـــائـــد
الأعلى القـادم للجيش الأمـريكي،
أيــــاً كـــــان رجلاً أم امــــرأة، بـل علــــى
نقــيـــض ذلـك تمــــــامــــــاً، فــــــإن مــن
المتـوقع لهـذه الاتفـاقيـات أن تمنح
الـــرئـيـــس القـــادم، مـن الـــسلـطـــات
القــانــونيــة مــا يمكـنه مـن حمــايــة

مصالحنا القومية (.) 4 (

واعـتبــار تلك المـســاهمـة جــزءاً من
الــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة للـــولايـــات
المتحـدة الأمــريكيـة وبهــذا الصـدد
نـشير إلـى مسـاهمة الـدبلومـاسية
الأمـــــــريـكـــيـــــــة في الـــنـــــــزاعـــــــات في
فـلـــــســــطــين ولــبــنـــــــان فــــضـلاً عــن
مــــشــــــاركـــتهــــــا في مـلفــــــات الأزمــــــة

الوطنية العراقية.
5: ـــ المــــســــــاهــمــــــة في أعــــــادة بــنــــــاء
الأجهــزة الأمـنـيــة لــدول مـنــطقــة
الــــــــشــــــــــرق الأوســــــط بمــــــــــا يمــــــــــد
الاستخبارات الأمريكية بوفرة من
المـعلــــــومــــــات الــتــي تمـكـــنهــــــا مــن

التحكم سلفاً بمسار الأحداث.
6: ـ ــ الــتحـكـم والـــسـيــطـــــرة علــــى
مـراكـز الطـاقـة التي تـشكل أسـاس
الهـيـمـنــة في الـعقلـيــة الأمـــريكـيــة
والمحــــرك الــــرئـيـــسـي لـنــــزاعــــاتهــــا

الدولية والإقليمية.
ثــــالـثــــاً: ـ آفــــاق تــطــــور الـعلاقــــات

العراقية الأمريكية.
عـلــــــــــى أســــــــــاس قــــــــــراءة مـحــــــــــاور
الاستراتيجيـة الأمريكية لابد من
الانتقـال إلى دراسـة إعلان المـبادئ
الــتـــي يجـــــري بــــشــــــأنهــــــا سجـــــالاً
عـــراقيــا ســـاخنــاً. لـكن قـبل دراســة
مفـــاصـل اتفـــاقـيــــة إعلان المـبـــادئ
ومــــــــــوقـعـهــــــــــا في مـــــــســــــــــار الـعـقـل
الاستـراتـيجي الأمــريكي لابـد لنـا
من تــأشيـر الـوقــائع الــسيــاسيـة )
للـــدولـــة العـــراقـيــــة ( في اللحـظـــة

التاريخية.
ــ أفــــضــــــــى الاحـــتـلال الأمــــــــريــكـــي
لـلـعـــــــراق إلـــــــى انـهــيـــــــار الـــــــدولـــــــة
العـــراقـيـــة وجـــرى تحـــويـلهـــا إلـــى
سلـطة سـياسيـة تعددت تـسميـاتها
قـــبل أن تــــســـتقـــــــر علـــــــى سلـــطــــــة

الشرعية الانتخابية.
ــ الإعلان الــــدولــي القــــادم لإنهــــاء
الاحـــتلال الأمـــــريـكــي لـلعـــــراق لا
يعـنـي أن )الــدولـــة العــراقـيــة( قــد
اسـتعـــادت اسـتـقلالهـــا وسـيـــادتهـــا
الــوطـنـيــة كـــاملــة بــسـبـب تــواجــد
القــوات الأمــريـكيــة ومـســـاهمـتهــا
الفـعلــيـــــة في مــــســـــار الــــســيـــــاســـــة

العراقية.
ــ تــــــــــــوقــــيـع إعـلان المــــبــــــــــــادئ بــــين
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة الأمـــــريـكـيـــــة
والعــــراق تحـكـمـه علــــى مـــسـتــــوى
القـــــانـــــون الـــــدولــي ســمـــــات عـــــدم
التكافؤ، فقدان الأهلية السياسية
للـــدولــــة العـــراقـيـــة كــــونهـــا دولـــة

ناقصة السيادة.
ــ لا يتمـتع إعلان المبــادئ بشـرعيـة
وطنيـة بسـبب المشـاركة الأمـريكـية

يتركه ذلك من أثار عـلى السياسة
الدولية.

ج: ـ بـــــــرغـــم انحـــــســـــــار الــتــيـــــــارات
القــوميــة واليـسـاريــة تعج منـطقـة
الـــــشـــــــرق الأوســــط بـــــــالـــتـــيـــــــارات
الإسلامــيــــــة المــتـــطــــــرفــــــة مـــنهــــــا
والمعتـدلة وبـرغم كل ما قـيل بشأن
هذه الحـركات إلا أنهـا في المحصلة
الأخـيــــرة قــــوى فـــــاعلــــة وكـــــابحــــة
للـنـهج الأمــــريـكـي المـنــــدفـع نحــــو

تحقيق مصالحه القومية.
د: ـ عـــدم وجـــود قـــوى اجـتـمـــاعـيـــة
ســــــــانــــــــدة لـلــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة
الأمريكية في الـشرق الأوسط هذا
إذا اسـتـثـنـيـنــــا تـيــــار اللـيـبــــرالـيــــة
الجـــديـــدة الـــذي بـــارك الإطـــاحـــة
بـــــالــنــظــم الاســتــبـــــداديـــــة ونـــشـــــر

الديمقراطية الأمريكية. ) 2 (
ثـــــــــــــانـــــيـــــــــــــاً: ــ قـــــــــــــراءة في الـعـقـل

الاستراتيجي الأمريكي.
على أسـاس تلك المعطيـات نحاول
قـــــــــراءة الـعـقـل الاســـتـــــــــراتـــيـجـــي
الأمــريـكي ومـســارات تــأثيــره علــى
تــطـــور الــسـيـــاســـة الـــدولـيـــة عـبـــر
تـلخــيــص الــتـــــوجهـــــات الفـعلــيـــــة
لمفـــــــردات تلـك الاســتــــــراتـــيجــيــــــة

وحصرها بالمفاصل التالية: ـ 
1: ـــ تحــــــاول الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة
الأمــــريـكـيــــة تــــوطـيــــد هـيـمـنــتهــــا
العـــسـكــــريـــــة علــــى حـلف الـنــــاتــــو
بـاعـتبـاره القـوة المـسلحـة المـدافعـة
عن حـركـة الــرأسمــال المعـولـم من
خـلال ربـــــط الــــــــدول الجــــــــديــــــــدة
المـنتـميـة إلـيه بعلاقـات والتـزامـات
سـيـــاسـيـــة / عـــسكـــريـــة فــضلاً عـن
نــــــشــــــــرهــــــــا الــــــــدائـــم لـلـقــــــــواعــــــــد

العسكرية.
2: ـ ــ إنفـــــراد الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
الأمــريكيـة بحل الأزمـات الـدوليـة
بمـــــا يــتلاءم ومــتـــطلــبـــــات أمــنهـــــا
الــــوطـنــي بعـيــــداً عـن الـــشــــرعـيــــة
الدولية. ناهيك عن حل النزاعات
بــين القــمــم الـــــرأســمـــــالــيـــــة عــبـــــر

المفاوضات والتنازلات المتبادلة.
3: ـــ الــــسعـي إلـــــى تفـكـيـك الــــدول
الفـدراليــة وتفتـيت الـدول القـويـة
بهـــدف مـنـعهـــا مـن الـتحـــول إلـــى
دول رأسمــاليـة قــوميـة تــدافع عن
مـصــالحهــا الــوطـنـيــة. فـضلاً عـن
اسـتخــدام الــوســـائل العــسكــريــة/
الاقتـصـاديـة / الــسيــاسيــة بهـدف
منع القـوى الطـامحـة في الـسيـادة

الإقليمية. ) 3 (
4: ـ ــ المشاركة الفـاعلة في النزاعات
الاجـتـمـــاعـيــــة للـــدول الـــوطـنـيـــة

لـم تعـــد الحـــريـــة مـــوضع اهـتـمـــام مـــركـــزي لـــدى المــثقفـين
وسـواهم ممن تـوصلـوا الـى حقـائقهـا المخيبـة للآمـال! فهي
كلـمة غيـر واضحة المعـالم علـى الرغم ممـا احيطـت به على
مــر التــاريخ والاجيـال ، مـن مظـاهــر تكــريميـة بـلغت حـدود
الاحتفاء بهـا والتبجـيل لها والتـضحية بـالأرواح من اجلها

 !
تكــاد كلمـة " الحـريـة " لا تقـول شـيئـا سـوى انهـا بعـد رمـزي
لـطمـوحـات إنسـانيـة مثـاليـة تحـولت الـى مـوضـوع اسـتثمـار

ثقافي ، سياسي ،  واجتماعي .
هي الآن اشبه بـالصيـت الجيد الـذي يحتفـظ ببريـقه حتى
في الـظـلام ، لكـن الإمــســـاك بهــذا الـبـــريق أمــر عـصـي علــى

التحقق .
انهــا شئ يـحضـر فــى خطـابــات النـوايـا المـعلنــة - خصـوصـا
السيـاسية الثـورية منهـا - ويختفي فـى الاجراء والممـارسة ،
لأنه لا يقـــوى علــى حـمــايـــة نفــسه مـن الخـطـبـــاء والحكــام

والباحثين عن السلطة على السواء. 
قبل اكثـر من قـرنـين ، كتب الألمـاني ايمـانـويل كـانت " لا شئ
مـطلــوبـــا غيــر الحــريــة" وظل يــرددهـــا حتــى ظـن النــاس به
الــظـنـــون : ربمـــا أدرك الــــرجل ان الحـــريـــة امـــر غـيـــر قــــابل
للـتحقق ، وانهـا تـستخـدم للعـرض في الـواجهــات الثقـافيـة
والــسـيــاسـيــة ، لــذا آثــر اسـتخــدام عـبــارة " الجــرأة مـن أجل
المعرفة " على الرغم من أنه واحد من أعلام عصر التنوير .
امـا الآن ، فان عـلوم الثقـافة تـؤكد علـى ان لا وجود للحـرية
!! وتتحدى كل الباحثين عنها ومـستثمريها  بسؤال مناكف
هــو : مــا الحــريـــة ? ثم تــستــديــر هــذه العلــوم بمـيكـــانيـكيــة
مفــزعــة ، نحـــو المفكــر والمـثقف بــاعـتبـــارهمــا مـنبـع البـحث
الانساني فى سـؤال الحرية ، ومبعث التـشكيك بوجودها في
الـوقت ذاته، مـتكئـة في استـدارتهـا هـذه  الـى الفهـم الاشمل
للـثقــافــة ، الـتــى لا تمـثلهــا نـتــاجــات المـبــدعـين والمـفكــريـن
والبــاحـثين وحــسب ، انمــا مـجمـل النـشــاط الانـســانـي من
انمـاط حيـاة ، وفنـون ، وحـرف ، واداب ، واقـتصـاد ، وعمـران
 …فهل تــريــد الـثقــافــة انـتهــاج مــســارات أكـثـــر واقعـيــة في

تعاملها مع قضية الحرية حد التشكيك بوجودها  ? 
كـل شيء ممـكن في عـصــرنــا هــذا الــذي لا يــريــد ان يمــضي
علـى خيـر ، فـالفـرد يتـاثـر بــالثقـافـة المتـداولـة في مجـتمعه
الى حد يكاد ينفـي عنه صفة الحرية ، بدليل ان اختياره لا
يمكـن ان يكــون ذاتيـاً صـرفــا ، ابتــداء من اخـتيـار الآخــرين
لإسـمه وحـتـــى اضـطـــراره لمـــداعـبـــة أحفـــاده دفعـــا لــشـبهـــات
الخــــرف والكـــآبـــة  وجفـــاف " يـنـــابـيع الحـب " ، وبـــدلـيل أن
اخـتيـاراته غــالبـا مــا تكـون مـسـايــرة ومطـاوعـة للاعـتبـارات
الـتي تمليهـا عليـه البيئـة المحيطـة به ، بما في ذلـك العادات
والـــتقــــــالــيــــــد والاعــــــراف والأمــــــزجــــــة ورواســب الــتــــــربــيــــــة

ومستجداتها أيضا.
الثقـافـة الجـديـدة ، تـبحث عـن دليل واحـد ، يبـرهـن ويثـبت
قدرة الانسـان على الاختيار الحـر المطلق ، دون الارتداد الى
مـرجعيـاته التـربويـة ، الثقـافيـة ، السيـاسيـة ، الاقتصـادية ،

والاجتماعية ...
صحـيح ان تعـــدد الخيــارات يــوحـي بحــريــة الانـتقــاء ، لـكن
هـــذه الخـيـــارات تـتحـــدد وتـبـنـــى علـــى معـطـيـــات ثـــابـتـــة أو
متحـركة تـفرض قـيودهـا النـاعمـة غيـر المرئـية عـلى الـفرد ،

ويصير القفز عنها ضربا من العبث .
ان حـــديث الحــريـــة يتـطلـب فحـصــا للـشـــروط التــى يمـكن
الـوصــول عن طــريقهـا الــى مفهــوم عمـلي نـسـبي ، يـزيـدنـا
اقتـرابا منـها ، والتجـول في شوارعهـا الجانـبية لا  في رحـابة
مـسـاحـاتهــا الممـتنعـة المـزروعـة بــالفخـاخ . وحــديث الحـريـة
بــــالــطــبع ، لا يـنــطـبـق علــــى الافــــراد وحـــسـب ، انمـــــا علــــى
الجـمـــاعــــات والحكـــومـــات الـتـــى لا تمـلك ، فـــى الحقـيقـــة ،
حــريـتهــا فــى الاخـتيــار واتخــاذ القــرار ، لأنهــا ايـضــا ، تـظل
رهينة البيئات والتأثيرات السياسية والاقتصادية ، وقوانين
النظام العـالمي الذى يحدد مـساراتها ، ويـنزع في الوقت ذاته

عنها ، كما الافراد والجماعات ، سمة الحرية  .…
امــــــا العــنـــــاويــن العـــــريــضـــــة الــتــي تـكــثـــــر الــــسلــطـــــات مــن
استخـدامها ، ويرددها الاكاديميون وحفـظة الشعارات بآلية
: " الحرية المسؤولة " و "  تنتهي  حريتك حينما تبدأ حرية
الاخـــرين " و " الحــريــة المقـننــة " هــذه الـعنـــاوين وســواهــا -
علـى مـا تحـمل من وجـاهـة خـادعــة - تعــد تقـييــدا للافـراد
والجماعات حين يساء تـطبيقها واستخدامها ، أو حين يتم
تأويلها وتكييفها وفقا للهوامش الضيقة التي يتنازل عنها
الحــاكـم للـمـحكــوم، وهــذا مـــا يحــدث عــادة ، خـصــوصــا في

العالم الثالث .
ثـم  ، مــا الحــد الــذي يفـصل بـين حــريــة فــرد واخــر ? ومـن
يـضمـن ان لا تبـدأ حـريـة الاخــرين قـبل ان تبـدأ حـريـتك ?
وكيف يمكـن قياس  بدايـات الحرية ونهـاياتها بمـوضوعية ?

ومن الذي سيقوم بهذه المهام غير المحمودة ?
امـــر اخـــر يـــزيـــد مـن تخـثـــر الحـــريــــة ويحــــول دون سلاســـة
جـريــانهـا في شـرايـين الحيــاة ، انهـا الـريـاح المـاكـرة لـلالفيـة
الجــــديــــدة الـتــي تعــــد بجــــدارة ، مـتــــآمــــرة علــــى الحــــريــــة ،
مــســتخـــدمــــة لعـنـــاويــنهـــا مــن اجل الـتـحكـم في مــســتقــبل

الانسان الثقافي والسياسي ، وفي مصائر الشعوب . 
من يفكـر في اغتصـاب السـلطة ايـا كان نـوعها ، يـتحدث عن
الحــريــة ، ومن يــستـلب الـسلـطــة من مـغتـصـبهــا يـسـتخــدم
جـســور الحــريـــة وينــادي بهــا لـتحقـيق غــايــاتـه، ومن يــريــد
ابـتلاع بلــدان بــأكـملهــا يـتخــذ من الحــريــة شعــارا لحـملاته
الـدمويـة ، مع التـنويـه الى ضـرورة استـمراره في الـتغني بـها

برغم تخليه عنها ...

في ثقــــــافــــــة الحــــــريــــــة
جمال ناجي

كاتب ـ الاردن 

ومهــــــدده لاســـتقــــــرار الانـــظــمــــــة هــنــــــاك
بـــــاخــتــصـــــار هل الجــمهـــــور الــبحـــــريــنــي
بحـــــاجــــــة للاطـلاع علـــــى افـكـــــار خــنفـــــر
والـشيخ وعلـونـي ومنصـور، ?وبقيـة افـراد
الجمـاعـة الاخــوانيــة في   ?القنـاة الـتي?
?تكفلت وعلى مدار اعـوام طويلة بعرض
افكارهم وافكار جمـاعاتهم وقياداتهم ثم
هـل الجمهــور البحـريـني بحـاجـة الـى ان
يتعلـم ويتلقـى مـنهم دروسـا في الاسلـوب
الـتحــريـضي والـتجـييــشي الــزاعق الــذي
تميــزت به القنـاة كمـا هـو معـروف،وتميـز
به مـذيعـوهـا ومعـدوهـا وبـرامجهـا التيلا
تعــدو مـن ان تكــون )صـــراع ديكـــة(  يعلــو
فيهــا الضجـيج وينـدس بيـنه التحــريض
السافر فيا من دعوتموهم واكرمتموهم

خــــــافــــــوا الله في جـــمهــــــوركــم والله الله في
مــــواطـنـيـكـم الــــذيـن تـكفــيهـم جــــرعــــات
الـتحــريـض والـتجـيـيــش لـتــأتـــوا بهــؤلاء

ليزيدوا الطين بلة 

الجمـاعـة )هـل نحن نـاقـصين( الا يـكفي
مـــا تقـــوم به جـمــاعـتهـم هـنــا مـن تـــرويج
وتــســـويـق لأفكـــار الجـمـــاعــــة )الأم( وهل
نحن بحـاجة الـى ان يكمل المهـمة خـنفر
واحمـد الشيخ مـسؤول الاخـبار ورئيـسها
وهل هـــذايعـنـيــى انـنــا مــوعــودون بـنــدوة
جـمــاهـيــريــة اخـــرى مع الــسـيــد تـيــسـيــر
علــــونـي اذا مــــا وصل المـنــطقــــة، او نــــدوة
اخرى لاحقـة للمذيع الاخـواني المعروف
احـمد منصور الذي عمل لسنوات مديرا
لتحـريـر مجلـة المجتـمع الكـويـتيـة، وهي
مجلـــة يـصـــدرهـــا ويقـــوم علـــى تمـــويلهـــا
تنـظـيم اخـــوان الكــويـت?.. ?حتــى خــرج
من الكـويت ناقما غـداة الغزو والاجتياح

الصدامي
ثم هـل لاحظتـم ان مراسـلي تلك القـناة
امـا محكـومون بـالسجـن او ملاحقون في
?أوروبـا بمـايــشيـر الــى ارتبـاطـات خـفيـة
لهـم مع جمـاعـات خـارجـة علـى القـانـون

سـاعــات متـسلـسلــة للــسيـد ?يــوسف نـدا
مـســـؤول العلاقــات الخـــارجيــة والـــدوليــة
للـتـنــظـيـم الــــدولــي? ?للاخــــوان والـتـي?
راح? يستـعرض من خلالهـا تاريخ نـشاط
وتحـــركـــات وتـــدخلات الـتـنـظـيـم الـــدولـي
للاخــــوان،بــــدءا مـن مــصــــر،وصــــولا الــــى
ايـــران،مـــرورا بجـمـيع الاقـطـــار العـــربـيـــة
والاسـلامــيـــــــة حــيــث لـلــتــنــــظــيــم فـــــــروع

وجمعيات فيها 
وهي مجـرد عينـة صغيـرة لا? ?يحتـاجها
مـن يـتـــابع بــدقــة تـــوجهـــات القـنــاة عـبــر
بــرامجهـا الحـواريـة المـفتـوحــة والمبـاشـرة
والـتي خـصـصـتهـا في )الجـزيــرة مبـاشـر(
لـنقل نــدوات ومحــاضــرات قــادة الاخــوان
في كل مـكــــــان فـهل ضــــــاقــت مــــســــــاحــــــات
ومــســافـــات القـنـــوات العــديـــدة والكـثـيــرة
الـتـي اوقـفهــــا الـتـنــظـيـم لـنـــشــــر افـكــــاره
وتوجهـاته ليـأتينـا السـيد خفـنر بـشحمه
ولحـــمه لــيــنــــشـــــر ويـــــروج بــيــنــنـــــا افـكـــــار

لعـــــرض افـكـــــار ومـــــرئــيـــــات وتــــــوجهـــــات
المحــــاضــــر وصــــاحـب الـنــــدوه )المـنـتــــدى(
الذي يستـثمر حضور الجمهور ومساحة
النـدوة لعــرض افكـاره وتـرويج تـوجهـاته
وأيـديـولـوجيـته فيـا تـرى مــا هي الأفكـار
ومــا هي المــرئيــات ثم مـا هـي التــوجهـات
الـتي سيعـرضهـا او التي عـرضهـا الـسيـد
وضــاح خنفـر مـديـر عــام القنـاة او الـتي
?سيعـرضهـا زميله وتـابعه احـمد الـشيخ
رئيس الاخبـار بنفس القنـاة التي يعرف
القـــاصـي والـــدانـي انهـــا) القـنـــاة( تمـثل
الــــــواجهــــــة الاعلامــيــــــة الاوسع والاكــبـــــر
لجماعة الاخوان المسلمين بل وللتنظيم
الـــدولـي ?لـلجـمـــاعـــة الاخـــوانـيـــة كـمـــا?
?يــــذهـب الــبعــض في رصــــده لـتــــوجهــــات

القائمين على القناة وقياداتها 
والشـواهـد والقـرائن علـى ذلك لا تتـسع
لهـــا هـــذه المــســـاحـــة المحـــددة ويـكفـي ان
نـذكـركم بـالحلقـات الـتيجــاوزت الثمـاني

نـفهـم ان تقـيـم قـنـــاة الجـــزيـــرة بمـــوجـب
اتفـــــاق رســمــي مـع الجهـــــة المعــنــيـــــة دورة
تـدريـبيـة وورش عـمل عـن تقـنيـات اعـداد
الاخــبـــــار ومـــــا الـــيهـــــا مــن امـــــور تـــتعـلق

بفنيات المهنة?.? 
لـكـن مــــا لا نـفهــمه بــــالــضـبــط هــــو هــــذا
الـــتـــــــــوجـه الـلافـــت بـــتـــنـــــظـــيـــم نـــــــــدوات
ومحاضرات عـامة متلاحقة ومتقاربة في
تـــوقـيـتهـــا لقـيـــادات فـيـــالقـنـــاة المـــذكـــورة،
والمعــــروفــــة بـتـــــوجهـــــاتهـــــا الاسلامــــويــــة
الفــــاقعـــة والـتحـــريــضـيـــة،كـمـــا جـــاء في"

مسج" جريدة "الايام" قبل يومين 
فـمن المـتعـارف عـليـه ان النــدوات العـامـة
والمفــتـــــوحـــــة لـلجــمهــــــور لا علاقــــــة لهـــــا
بتقـنيات وفنـيات العملـولنيجريـالحديث
في مــــثـل هــــــــــذه المــــــــــواضــــيـع الــــتــــي تـهــــم
المخـــــتــــــــصـــــين والــعــــــــــــــامــلـــــين في الحــقــل
الاعلامــي فقــط امــــا جــمهــــور الـنــــدوات
وطـبـيعــة الـنـــدوات فهـي تــأتـي بــالاســاس

خــــــنــفـــــــــــــــــر والـــــــــــــشــــــيــخ .. مـــــــــــــــــا الــقـــــــــصـــــــــــــــــة؟
ــــــــد  ــــــــد الحـــم ـسـعـــي ـ

كاتب و اعلامي ـ البحرين

ــــــــــــــاتم ـــــي ح ـــــــطــف ـل ـ ـ
اكاديمي

حدثت في الآونة الأخيرة حزمة من التطورات على الساحة العراقية منها تراجع حدة العنف الدموي ومنها
تحسن علاقات العراق مع جواره الإقليمي فضلا عن وجود حركة سياسية دولية تحاول حصر الأزمات الإقليمية

في حدود التفاوض ومنعها من الانتقال إلى حالة الصراع السافر. في هذا السياق ولقرب بدء المفاوضات
العراقية الأمريكية بشأن مستقبل العلاقات الثنائية المرتكزة على أساس إعلان المبادئ تواجهنا جملة من
الأسئلة منها: ما هي توجهات السياسة الأمريكية الجديدة إزاء العراق ؟ . ومنها كيف تنعكس تلك السياسة
على البناء الديمقراطي للدولة العراقية ؟. ومنها هل يساعد الوجود العسكري الأمريكي في العراق على

سيادة الأمن الإقليمي ؟ .


